
اســـــتطلاع: انخفـــــاض شعبيـــــة الإخـــــوان
والجيش في مصر

, مايو  | كتبه شريف محيي

بعد قرابة العام من عزل الرئيس المصري (محمد مرسي)، أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي قام
به مركز بيو لاستطلاعات الرأي العالمية (Pew Research Center) أن أغلبية المصريين غير راضيين
بالاتجـاه الـذي تسـير فيـه بلـدهم (بنسـبة %) وذلـك قبـل أيـام مـن إجـراء انتخابـات رئاسـية مثـيرة

للجدل.

فحســبما يذهــب الاســتطلاع، حظيــت عمليــة عــزل مــرسي العســكرية، في الثــالث مــن يوليــو المــاضي،
يباً في آراء المصريين. إذ لم تؤيدها سوى أغلبية طفيفة (% من المصريين) بينما بانقسام متساو تقر

.(%) عارضتها جموع أخرى بنسبة

وبالرغم من أن الرئيس القادم بشكل شبه مؤكد ومحسوم، حسبما يذهب الاستطلاع، هو الجنرال
السابق (عبد الفتاح السيسي)، وهو الشخص الأكثر نفوذاً في مصر منذ الإطاحة ب (مرسي). إلا أن
الاسـتطلاع الأخـير للمفارقـة يوضـح أن شعـبيته محـدودة. إذ يحظـى (السـيسي) بتأييـد (%) فقـط
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ياً عن الكثير من من المصريين، بينما يعارضه (%) من الشعب، وهو التقييم الذي يختلف جذر
ير الإعلامية في مصر طيلة العام الماضي.  التقار

أما عن المعزول (محمد مرسي) فإن الاستطلاع يوضح انخفاض شعبيته من (%) بالعام الماضي، إلى
(%) حالياً. وبالرغم من ذلك فإن (مركز بيو) القائم على الاستطلاع يؤكد على حقيقة أن  من
أصل كل  مصريين لا يزالوا يحتفظون بشعور إيجابي تجاه الرئيس القابع في السجن حالياً، وهو
الأمر الذي يعتبره قد يشكل مفأجاة ودهشة كبيرة للكثيرين، خصوصاً مع الحملة الأمنية القوية التي

تشنها الحكومة الحالية على جماعة (الإخوان المسلمين). 

ويظهــر الاســتطلاع انخفاضــاً حــاداً في ثقــة وشعبيــة أغلــب الفواعــل السياســية ومؤســسات الدولــة
المصرية، فالجيش أو المؤسسة العسكرية في مصر، والتي لطالما كانت المؤسسة الأقوى والأكثر شعبية،
أوضح مركز بيو، أنه في استطلاعاته المختلفة للرأي العام المصري، أنه حظي في عام  عام اندلاع
الثـورة، وعقـب أيـام مـن الإطاحـة بـالرئيس المخـوع (حسـني مبـارك) علـى % مـن رضـا المصريين في
مقابــل % غــير راضين عنــه. وهــو مــا انخفــض العــام المــاضي ليصــل إلى % راضين عــن دوره،
مقابــل % ينظــرون بســلبية إلى هــذا الــدور. وقــد تعــاظمت تلــك النظــرة الســلبية خلال الشهــور
الأخيرة لتصل إلى %، مقابل % فقط نسبة رضاء الشعب المصري عنه، في سقوط مريع خلال

يادة في النظرة السلبية لدور الجيش المصري). كثر من % ز  سنوات فقط (أ

وقد انخفض أيضاً الرضا عن دور (القضاء المصري) ليصل إلى % من الشعب يشعر بالرضا نحوه
في مقابــل أغلبيــة (%) تقيّــم دوره بالســلب، وغــير راضيــة عنــه. وهــي النتيجــة العكســية تمامــاً
لاسـتطلاعات المركـز للعـام المـاضي، إذ كـان (%) مـن المصريين يشعـرون بالرضـا تجـاه القضـاء، بينمـا
% فقط لا يشعرون بالرضا عنه. ويرجع المركز تفسير ذلك إلى الأحكام القاسية والمثيرة للجدل التي

أصدرها القضاء المصري طيلة العام الماضي.

ولم تكــن القــوى والرمــوز المدنيــة والشبابيــة اســتثناءاً مــن حالــة انخفــاض نســبة الرضــاء العــام في مصر،
فعلــى سبيــل المثــال، انخفضــت نســبة الرضــاء عــن الــدكتور (محمد البرادعــي) الرئيــس الســابق للوكالــة
 في (%) ية، والذي دعم خلع وعزل كل من (مبارك) و(مرسي)، من الدولية للطاقة الذر

إلى % الآن! 

يـل) الشبابيـة الـتي كـانت مـن ضمـن أبـرز المتصـدرين في كمـا انخفضـت نسـبة الرضـاء عـن حركـة ( أبر
(%) ميدان (التحرير) للإطاحة ب(مبارك) وبفاعليات مختلفة قبل اندلاع الثورة. انخفضت من

في  إلى (%) الآن.

أما عن (حمدين صباحي) القيادي الناصري واليساري المعارض، والمرشح الرئاسي الوحيد في مواجهة
ير الدفاع السابق (عبد الفتاح السيسي). فقد انخفضت شعبيته ونسبة الرضا عنه إلى % فقط وز

. في العام الماضي % من المصريين، بعد أن كانت

وفي المجمـل العـام، أظهـر الاسـتطلاع تزايـد السـخط وعـدم الرضـا العـام لـدى المصريين، إذ أن الأغلبيـة



(%) غــير راضيــة عــن الاتجــاه الــذي تســير بلــدهم إليــه، في مقابــل (%) العظمــى منهــم بنســبة
فقط راضين، وبهامش خطأ إحصائي من  – . ويؤكد المركز على أن عدم الرضاء العام، كان أصلاً
مرتفعاً في العام الماضي (%) من المصريين، ويضيف حقيقة مدهشة، أن نسبة عدم رضاء أغلبية

الشعب المصري حالياً، كانت هي نفسها، في عهد (مبارك) وقبل اندلاع الثورة المصرية بقليل!  

Pew Research) ير الذي أصدره مركز بيو لاستطلاعات الرأي العالمية جاءت هذه النتائج وفقاً للتقر
Center) بالأمس، والذي قام فيه بعرض نتائج الاستطلاع الأخير لرأي المصريين، والذي أجراه منذ
العاشر من أبريل/ نيسان الماضي إلى التاسع والعشرين من نفس الشهر . وقد تم من خلال
استطلاع عينة عشوائية تبلغ ألفاً من المبحوثين في مختلف أرجاء مصر، وتمت المقابلة معهم وجهاً

لوجه.

ويعتـبر مركـز بيـو لاسـتطلاعات الـرأي العالميـة (Pew Research Center)، مركـزاً مسـتقلاً تأسـس في
عــام  ب (واشنطــن) عاصــمة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتخصــص منــذ انطلاقــه في القيــام
باســتطلاعات الــرأي في الولايــات المتحــدة، وفي العديــد مــن البلــدان الأخــرى، لتقــديم الــدعم للبــاحثين
 ألف مقابلة خلال  كثر من والصحفيين وصناع القرار. ومن حينها وحتى الآن، قام المركز بأ
دولة لتسليط الضوء على الرأي العام الدولي في العديد من القضايا الهامة، من ديموقراطية، وعولمة

وإرهاب، والسياسة الخارجية الأمريكية وتأثيراتها على وجه الخصوص.
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